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نجعدف!أ!حسى!خاومضه!زيمءاصفرةخض!رئأحونىدطئخةلثميرءأىصبفر؟اًلاخيرةاًلقطرةحمثى

وراحت..بالالماحسوإ،يستطعفلميتإقيماهاانفاراًد،لالغثيان..و!....*..

سطلالعاريعلبنهامهفسفحت،قطعةاثرقطعة،تتفتتأمعا؟ه.ررروررل!برهلمم!صصمجموعه

احرث..فاحإلمثرأسهعلىالسطلووقع،جداساخن،ساخنماءالقوميوالارشادالثقافةوزارةمطبوعاتمن

تلاهاالملهبمنعاليةالسنةوتصاعدت،الارضلهاهتزتاًنفجارا

.وانقجار...اًنفجارعلى!اًلعامهدافيالقوميوالارشادالثقافةوزاًرةكانتلقد

فوهةومن،الزنادعلىتضغطاصبإعهكانت،عينيمهوفتحنرإوتتجهعناينسإاانمترولعل-مختلفةمطبوعاتاخراجفيموعد

ويخترقإ،ابيسإبناءالىيرصلالنارمنطويلانبوبينطلقالرشيتإدإ..ذبنيهامنواكثرت،رعتهاالتيالقصصيةاررررملة

.اًلسماءتغزوالتياللهيباًلسنةجانبالىكبدإتيننافذنينزرزور.فارسالارإيبلصاحبهاقصصببةمجموعةالسلسلإةهذهومن

8؟91سنةايارمنعشراًلسادسصياحمنالثالثةالساعةوفينحوواتجهت،واحدمعدنمنصبت،قصةطشرةاحدىعلىخضبم!

اية:التاالبرقيةالحدودافواجمنامراتلقىشعبيةبطولاتعنليعبراوالمكانالؤمانفبهااختلظقد.واحدهدف

نفسه.الجنديم!هذاهو..واحدشهيدالخسلمئر..اًلمهمةنفذت.البطولا:معركةفيشعبيمنافرادبهاقامهادئة

..وسامالهاًطلبالانوإويتهـلف،اًلحواًثيفتعل-الادبفي-5اتجالكلكرهيعلىواني

والتصوربالصدفىمكتظةصورةايجازهاعلىاللوحةهذهفيصابهالان،اباعجابااجموعةهذهعندالوقوفالايسمعنيلم،الافكاد

مماباحسنيوصفانيمكنلافالجريح...المعبرةوالالوان،الواقعيفيه.نتسلسل،اوسعحبزالى،الضيقالجبزمنيرضفذاناستطاع

ثم،حولهبمامحذرواحساس،ضياعمن...اللوحةهذهفيوصفالابطاليريكالذي،الانسانياًلخيطفيهويمتد،الناطقةالصور

لائه،مهمتهليؤدينفسهعلىفيتحامل.الواجبشعورفيهيستيقظبالمثليؤمنونلانهم،ببطولتهموقاموا،الجودلمجردبانفسهـمجادواقد

الفدائمينرفاقهملكهيوانما.0لهملهـاتعدلمحياتهبانيرعإتقد...المبطولةحسفيهمايقظالذيالاعلى

بالانفجارانتهتالتيالحياةهذهخلالومن..يبداانيرتقبونالذيباسمهاالمجموعةسميتالتن"الاضرةالقطرةحتى"قصةهنالك

التيالحياةهذه..الحياةهذهبهكوفئتماكلهو"وسام.))!لموحاغارتهممنالانسحاباثناءرفاقهبحمايةكلفجئديقصةوهي....

..الاخيرةالقطرةحتىكافحتيعدلماًنفأحسرإ...اًلايسرساروعاصيب..العدومستودععلى

يعودمهاجررجلقصة".فرابمنحفنة"الثانيةالقصةوفيقدشيءكلبانشعوراليقينهذاواعقب..منهالاستفادةيستطيع

تركالذكط..الوطنفكرةحياتهفيتراودهمرةولاول،وطنهاًلىوالنوم،والراً-ةالفراغ...سموهااًشياءاحاة"ودنهدغت..فات

..تإيةصورةايةابيهعنلهوليس،تتثاءبالعجوزامهفيه..الابديمما

متطامنة،،متكرقة،1طينيةاكواخبضعة:نفسهاهيقريتهاوجدوراى،جفنيهضماًذابأنهاًليهونوحيان،تذبلانعيناهوراحت

ونساءرجال...انفسبهموالساكنون،نفسهوالقش،نفسهاتإراب.البشرسعادةفوقسعارإة..ابديةسعادةملمكبيإههما

الشمسأشعةتحتستلقونو،بكلليسإرونكلهم.وكلابواطفالامهزهزهالمنوماشمهصغيراطفلاالغاليةالحياةلهوتمثلت

انهمبيد،الخارجفيمضتسنواتعشرهيها،جديردشيلا.وهناءبهدوءجفنيهيطبقوهو،رفيقاهزا

هاثيء،شيءكل،فرون،سنتانسنة.الزمنبمرور!حسونلاهناالىوتطلع،الل!يلمنمضىكميدردلم..فجأةيصحورلكنه

واطفال،تعويوالمكلابا،وقيوففيهطلوالمطر،وتغربتشرقالشمسالنجوميشاركبانهثانيةمرةواحس،تتغامزالنجومقوجد،اًلسماء

هووالخراب،اليهودوجاء،الانكليزخرج،ويرموتونويعمونيولدونانها،السماءفيالضئيلةالمخلوقاتهذه..النجوم..السهاد

.اًلخرابذهبتانهاشكلا،قبلذيمنقليلانقصتلقد..النومتشتهي

..الئهـرثلاثةمنذميتةهيفاذا،امهعنسألالىيدءومد،كالحطبة"بساقوجد،،فمهفيلسانهولاك،لإئام

فيمهددةوالقرية،نفسهعلىحتىغريب..غريبالانانه..كالثلحبارداكان..السلاجوتحسس.ةفارغةفوجدهامطرته

..اليهودبهجوماحطةكلالىيدءووصلت،باسلا..ينطقلااخرس..اسود..صامتا

نفسه!الاشيءكلوبنسى،ثكطءكليتركهل؟اذاجاءلماذا.جاهزاثابتاكان،الرشيشفتحةفووإبالخرطوشالمملوءالمخزن

منذكرىتختزنان؟نجئيءتمتليءانيجبالاالنفسهذهولكنالصغير!الطفلايها!..ثمثم..ظهرهتهدهدساخنةبيدواحدإ

تعدبه،اوتسعده،تسليهاتيإاء..العواًطفمنعاطفة،المذكريات،الفرحمنتبكيامهبينما،كبيراحربياوساما/ملدهالملازمورأى

.اًلسان؟نهتشعرهانتجاءكل...أصفربطلاءمطليووجهها،حزينةاغنيةتغنيالصغيرةواخته
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وجعل،الاحياءلتشارك،الاشياءعلىالحياةاضفىعميقتصويرهوللعىعاريه،عاريةنفسهبانحياتهفي،مرةلاولى،واحس

نفوسفيتستكنا(تيالدالمحعةالقوةلهذهالدلالىرعيدرمزااررسجرةمنالحياة،النعب،المال،شيءخملأهالا،جوفاءقاحلة،فارعة،الا!فى

لا.الحدودعنالمدافعينهؤلاءهدا؟الوطنهوهذاهل،ترىأالاشياءهذءفعلتماذا،المترفة

تطلعالصافيةواللغة،السليموالسرد،الدافقةالصورهذءبمثل؟الترابوحب،الارضحب،اًلوطنحبهوهل،الحب

اًلقصة.مجالفيدائعبم!شتقبللصاحبهاتبئرالتيالمجموعةهذهعليناويرهـغدلفها،مشاعرهيستنبت،قبريهمابين،.أبويهبيناًلرجلراًح

....اليهبالنسبةجديدشيءذلكان،وينميها
"هملاوىحليلحلىلأ

....الارضهذهفيوطنهماهنا،يسكنانهنا!ابويبيتهذاس

-.ء-:القبرالىيدهومد

خشئ!تراب..ترابس

فتضةواست!رج،حادةثوكةفلذممته،القبرفياصابعهوغرس

انامله.دميتحتىثد-باًععرايعصرهاوراح،الترابمن

أمطأوانغير.مميتةرائحةلهليست؟راًئحةمنالترابلهلىاهلس
يأتشبهلا،غريبةحياة،عليهاعزاء،مانوااناسحياة..حياةفيه

ا!كاوسعهد!:!محمشعربهايشعربدألقد،الانسانكصبباة،حياةانهاغير،.الحيواتمن.حياة

كله.يهانهجوارحباعمقيعشهابل،ويحسها

الصغبرالقطعمنصقحة48-الرابالةمطبعة،شبمءعنبالنودمكلفاًلانانهغير،حياتهفييحاربئلمانه-

..تضمهماالمتيالارضعن،والديهقبريعنسيدافع

عندماالشباباًلت!عراءانعلىجديدمن.لنايبرهنشاعرهذاتتحركالقبوراًنأدواراصابههل،حولهونظر،عينيهررفع

يتجهواًلموانفعالاتهم.نجاربهمعنللتعنيرالحزالثمعرطر/مةاًتخذواًفشميئماشيئاتبرذانها؟الشواهدوهذء،تتأخراوتتقدمانهايبدو

لقصوراوالتقليديةالاوزاندراسعةمنالتخلصلغرضالاتجاءذلك،السمعواصلمخ،للجوماستعداداالخنادفىمنينبتونجنودهيكأنها

علىالديوانهذا/جتوياًذ.."الشعريةمواهبهماوقابلياتهمفي؟الهائلالدويهذاما

يؤكدوهذا،العموديوالشعرالحرالشعرطريقتيفينطمتقصائد،ابقطعفؤوسيحملونكمااًلموتاًدواتيحملونقومهبنووهؤلاء

لكيالتعببرطريقةتحدداًلتيهيالمعاناةاواًلتجربةانعلىجديدمن،ارفا..عنهيدافعشيئامنهملكلانبدلا.الفلاحةومحاريث

بالبحراًنجتاجهاقبليفكرلمناجحةفصائدلنايرقدمانالثعاعريرستطيع..الذكريانامنذكرىاو..فبرا،ثم!عجرة،بيتا

هيشعوريةلمحظةفيإكنبهاوانما..سيستخدمهاالتيوالقواًفيرجلاوعاد،اليهوطنهتراب..الترابجذبه،البعيدا!اجرهذا

موضوعمعموسيقاهاتتفاعلوالتيسيستعملهاالتيالتفاعلتحدداًلت6الايمانوبرهذا..ترابهمعنيذودوناًلذينالرجالهؤلاءمنواحدا

كا.القعببدةروابطلان..منهجاءالذكيبالمهجرلهعلاقةكلطوى،المنفتحالجديد

اصكارامانطمهأجودتعتبرقصيدةعشرةثمانيالديوانهذايضم"شءكلمناجموىالوطن

قمنائدديوانهمناسقطفقد..سنةعشرةاًثنتيخلالثعرمنولا،ؤقطسردهاببراعةالقاريءتجتذبلاوامثالهاالقصةهذهان

.الديوانيحتويهاالتبمالقصائدمستوىدونصكنبرةاًلقصصيةالبراعةمناوتيمافوق،اوفياًلكاتبلان..غايتهابنبل

عندهـ-اغرباء)ءقصيدةالديوانيضمهاالت!اًلقصائداروعمنهـنتجعلدقيقةبخيوطوراًلاحياءالاشياءبينما.نربطشعريةمخيلة

الثانيتشرينبينالواقمةالفترةفيالثاعرنظمهاالتي"43صفلتقي..الم!فيوالشعور،بالضبابملتفا،غريناعالماالواضحالواقعهذا

سائل!فلرب،عجيباالامرهذايندووقد..6291وشباط0691لان،اًلاقاصيصهذ.خلالمنعليكيطلعماابينهيغنديالميزةوهذه

كهذهطويلةمدةخلالىواحدةلتجربةنفسهالشاعريكيفوكيفيسأل،ا.ءشو!حرفيانقلاي!نقلونهيكادونالواقعيلتزمونالذينقصاصينا

واًنشفلالقصيدةهذهمنجزءاكتبالشاعراناتصورانني؟المدةالتيوالاحاسي!بالالموانثانيةمرةخلقهعلىالقدرةلديهممحوناندوق

ادبيةالمهامهذهكازتسواءعاتقهعلىالملقاةالكتيرةللمهاماتمامهاعن.-.مرةلاولالحياةبهاتجود

مرتالزمنمنفترةانتهاءوبعد،العيشبكسبتتعلقاودراسيةاوثبرة))قصةهيإلطبيعةبطولةفيهاتتبدىالتيالقعهةولعل

كأتجربولدتاوالاولىالتجربةاعماقهفياوقظتاخرىحادثةبالشاعرشجرةوهي..الكاتبهذابلغهااقىالقمةفيهاواجدا"ب!النط

.القصبةاكمالاًلىبهادىالذياًلامرمماثلةصافة،دائمامهننصية،عاتيةجبارةالعؤفىباتتلاًعانيفيتشمخ

التشردعانىدقد..الشاعزروحعصادةالقصيدةهذهفينجدعندماكالدموع-ورقةورقة-اوراقهاتساقطتمايومفي...تنطقلا

لئاعرناانكما،الحبيبالوطنبهامرالتيالحالكةالعهودفيوالغربةاما.لحاءهاوشقق،صددهاالرصاصفثقب،فوامهاالحربشوهت

هذاكلان،للناسالخيرةالحروفلتقديماًعصابهميذيبونممنمنهتحياالذيبالترابتحتفطانتريد،بالارضمتشبثةفبقيتجذورها

والان..القصيدةهذهعليهماترتكزهوعنيفةحبتجربةالىاضافة..تظللهانتستطيعلاانهايحز؟هاالذبم!الوحيدءوالشيم.فيهوتعيش

..للاعجابمثارااللوعةفيهاتبدوالتيمقاطعهابعضكقرأحولهـاتطيرمثقوبةوبىبقاتبعضقمتهااعلىفييوجد*زاللاوكان

بحبيشيئاتستبدلاانعينيكمنأطلبعندماالاخضر..عشهالتبنياخرىشجرةالىخائبةتغادرهاثم،العصافير

لااًنجياعلمفاناخاضعظيمامحاربابعضهميعتبرها..حولهامنالجنوديمروحين

صباحادربيفيأطفيءربمااًوسمةصددهعلىونقشت،الراًلىرافعمنهاخرج،طويلةمعارر

جناحاالمغيبفيةكردبفااذرعهافرفعت،اًطفالهافقدتعجوزاامايتخيلهاالاخروبعضهم،اًلنصر

كلفاعنرينيلمالسماء..الىاليابنسة

"..خانني):لافقولىذكرياتهمإقرأونعادواثم،قشرهاعلىاسماءهمحفرواجنودهنالك

قلبياًنيدريفالحبعكازعلىهايزودورجعواثم،بأرجلهـلماًخرونعليهاوافكا،فارغةبأكمام

صديقايومايخنلمتحافظاناقسمتوقد..الحدودتحرسالشجرةهذهوظلت...

اًنيحاولوعند"االقصيدةمنالاولالمقطعفيالنساعريننيهكذا..بهاوعاشتفيهانبتتالتيالارضعلى

جديدمنصوتهيرتفع...اـنفاماقالهيبرر،وحد!،الشجرةحياةتمعلمنابعدجباةالتصويرهذافيان
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الامسيةتلكالخفاشقرفناانمنذقلبيمرفايا..العينينميهورةيااًه

اًلتنرعصاباتاغرتكحيث.بةمتعب

..السجنغيبنيوانا؟متعنةيوماكنتهل

قمرصدريوفيالقصبةاخلاجتدمسمتهل

السجنغينهعنمعافالشاعرمن.اًلعزمافئبراًقةالقصيدةهذهفيانأاديخاريرفي

فيأخرىمرةالتفا؟لنلمحولعلنا..صدرهفييشعالقمربقيالقصبةتلكمثلاني

.ئمثلالقصيدةهذءكونفرغمأ13صعموديةالشمبيستكون)قصهدةانتظاربيواضنانيالبحرانهكني..متعب

منالهمسيصطادمجريراقنهعن!ماالشاعريفهاعنيفةتجربةصارجمماقمةعلىجفنبماعقدوانا

مثرلى:عنببنداءامهالشاعريناجر*كلهذلكرغمافول..شفاهه...حارر.

ساياتبكيلادارنكهةالىالشوقيلكلني

اربعهظلالالثمتلاانانسانانه،لشخصيتهصورةلناير-3اناستطاعهنااًلشاعران

الهميتصطادمئقنىمنويسيرجبينهعلىالشمسيضعانيريداوسعآفافىنحويتطلعننيل

خطويتحسبهذابفدوالشاعر..والخضرةالحروفجانبيهعلىتتلألأدربفي

الرميحتىوتلاحقني:ليقوليعودوانما..انتهينالحبيبتهيقؤلانلايستطيعجريحانسان

المقطع:هذافييتجلىفهوالتفاؤلواما؟الغرباءبعضيلقاككمافسالقاك

عموديهالشمسست!ن.تحيهواشلاء..المصنىنائهةجمل

المحمومهظلاليوتنوب..الذكرىدفقةشنجتها

وايربقيهوهزتها

ظلبلا..اسر..الاسيرياحمن

الذءالتحررفجرهيالشعا!راًليهايرمزالتيالعموديةاًلشمسان!رياحهنن!سياناصعبما

الىتشدهالتىالرعناءالقيودتلكالاالمحمومةظلالهوما...يتأملهجراحهانسانيوقظأناوجعما..اًه

لىاًئم.هوان..ينسىانأتعبماآه

بنفستثريالثورةقبلالشاعرنظمهااخرىقصاندخمسوهناك.إ!جراحه

و)معباح(92عي!عضرو(اًعصيمولكوهية)وهياتفاؤليةالروحو!ايوفطهااناوجعفماجراحهفييحارالجريحالشاعران

بلافهي(.23صالمساتقصيدةواما..(18عن)الررارو7((ص.والغربةباللوكةيشعرالمنطلقهذا؟..ومنيرضساهاانانعب

يقول!لشا!ر..والخيبةاتهافتالامنهااننشثفنشطعولاتارينيالمغاًلصاخنةالمختلفةالاحاسشيبوضوحنلمساننستطيعولعلنا

!ها:فيكماالقصيدةهذءان.."9صبطاقة"قصيدتهفيالصكاربهايزخر

السفرعناءبمدحمنهافيارتميانارب..(ديدها:ذلكقبليشاءلولكنه..ابنتهالىيكتبانيودمشرداتمثلاتصور

المطرمثل..الطفلمثلانشجعدرهاعلىابكيانأريد؟!البطاقةفيساكبماذا

اًريدها)باكطفوليبطلبللقادكيءتوحي(اريدها)كلمةان،منيينبيكان..الحرفهذا..الحرفأفيستطيع

)اًنشعقوله.فيذلكعلىيبرهننفسهوالثاعر(...انأريد...باقةوالف..والحنين..المجنحالامليعملاًن

حد.(المطرمثل..الطفلمثلاًليكاشواًقيزهرمن

ملموساتغيرانجدالثورةبعدالشماعرنظمهاالتيالقصائدوفيمقلتيكفأبصروجهيفيالافافىيفتحان

شعرهمميزاتولكن،اًلشعرمجالفيتقدمشكلااًنه..شعرهفي!مقلتيكفيكلهربيعي..بيتي..ابننىوأرى

..ووحشةوعتمةوخيبةبغربة.والاثرا!التفا؟لوتبولفغيرتقدالحنيناًشرعةان؟..ساكتبماذا

ذلكنعللانونستطيع،تدريجياالاشياءبهذءيحسبدافشعا!رنا..النطاقةشقةعلىتطفو7

.وائصرفلسابق2مناكثراستقرانبمدالشاعرانمنهاشتىباشياءطتهبهحروفاابنتهالىيكتبانيريدساهماالغريبالمشردويبقى

..اوسعافادعنيربحثانه..المجالاتجميعفيبظماهاحىذاتهالىهـتشرداًلتيالافكاراًلىتش!احروفا..الصادقةمشاعرءعنتعبر

مطامحهعنييعثفهووباتالبميشاءمايعملبأنلهيسمحمخيطعنمنفيهتفالصاخبةمشاعرهغمرةفيفضيعالحروفولكن..اجلها

والتطوافوالتشردالعذابفيقضاهاالتيالسابقةايامهويبكيالعديدة:الاعمافى

البعيمه.المدندي..قلنيمنأرويكاننيلو

التيالتودةبعدالشاعرنظمهاالتيالوحيدةاًلقصيدةاناشتياقهواسقيك

:(36صاًلعنوان)قصيدةهيالسابقةالمميزاتمنتتخلص..دميذوباعطيكاًننيلو

اللقاءساعةلاستعيدانياحراقهوامئحك

اليبعنواًنيعنتسألينكنتاذاإ!المبطاقةظطياأسطيعاًننبملو

القيودصلافةعنلك(حكيوكنتهناومن..الاديبلروحمرآةهونفهمهكماأدبينتاجايان

..موطنيفياكتنفتاتيالذاتيةوالمشاعروالنزواتالنزعاتالىنتوصلاننستطيع

..واننيالثودةقبلالثماعرقصائدانفالواقع..الشعريعمرهخلالالصكار

..اًلشقراءغاد.ف!يا.جانبايعكسالذيالمريرونضالهتشردهدغمالعزمبروحتشرقمتفائلة

!إنيعنوانلاة"،2صالقمر))قصيدةفيمنه

بهعادتالشاعرذكرياتانهيالقصيدةفرةمننقهمهماانمراعامانهاهما

عنطويلادحدثهاالشقراءالغادةبهذهالتقىحيثالتشردايامالى..يامديقي

بأنالايجبهافلمعنواًنهطلبتغادتهولمكن..موطنهفيالقيودصلاقةطريقيفييوماابصركلمانا

له.عنوانلاللقمرنغنيكناانمنذ
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والضياللالوحشةنجع(21ئنالناقصة)اًلقصيهةةصيدةوفياناراعثزبتعنوانلهواصبحوطنهالىالاغاعرعارانوبعه

والفشل::ويقولعنواتهاعنيبحثفندألغادتهيكتب

زنديوتودم..وجهيتدمي3اًلاياموزوبعةموحشواناالورقاحر!اكادهناانا

وحديالمشوقي،غامضاًلحس،لاهتالليانيصمتاًهزوحدياًناالعئوانعنيحثا..بنظرتي

عنديالنبيذبم!وجهكفارىواًرنوليليدروب،لخطىاقولوان..اشياءاهميكاناريد

)الب!رو28(ثطف)وحشقيصيهتيفينفسهاالسابيقالاجواءونجهاللفاءساعغاولهلى"ما

اشدوخيبةالمجهولمنخوفاتمثلاًلاخيرةالقصيدةولعل..(7صاشاءمااقولأن..اكنبانأريد

:تكونما*نذاكاًستطيعلانئي

السفينقتوسمتلوستفعلماذا..!اًلمتوانلكنما

ستفعل3ماذاالغصائهجميع/فبمببهوالاورةبعهالصكارخوعرمميخاتاسولعئب

؟؟اًلعظيمالبصرفيالطينمثلكعتلوقصبرةمناتانيالمقطعفلنقرأالمذكورةالفترةفينطمهاالتيالاخرى

اأ!ستفعلمادا(11صسورنتو.الىالعودأعنيخ!)

.......والنبرهالصوتصحبتالالفللمرة

.لا......والحسرءالغامضالؤحطعمأحسست

عليكحزنيمنساموتالنحاسطعمأحسست

كابععليومايغلبمنهااثنان..يصائعاربعالديوانفيبويت..أطفاهشعلى

والتالاغ(2اًص)اليهاو(6؟ص)ويفهاهماالعاهابوالكلامالسرهمرهليمودغيااًه!

اللورغبعهالصكاهشعرمميزاًتلاتحمثلبانهانفوالاننسمتويعقصيهغالغياءفيتسرفيلا

ميها:(ا،صعفترالى)وصيهغوهرعصفرءزبكتشفيتفتحيلا

ددبهاعلىاًلصمتوالمحرعثةصفاذهافياحسموضوعءعيتفاعلموسيقيااةسبباوينسابجميلالمقطعهدااًن

هدبهاعلىخجلمهاواختنقتقلبهادفدنمتكمالر؟ىهذيخفيفتعثربداية(حفرةجبهتيفيتفننحيلااتعييرعولكنالقصيدة

فيعنهاسنتحث28(ص)وحشةوهيالرابعةالقصب!ةواماوالموسيقىالمعئىفي

اًلمعاصر(العراقيالشعرفيوالحنين)الغربةبحفالنقرأالقصيدةهذءفيالحزنوالخيبةمحننبحثاناردناواذا

ترؤلجديدة.فجاربعلىيتفتحانالختامفيرلمصكارأرجوهالذيلا:الا.ىالمقطع

نجتمعرعفيالابوراءالكلمقتكعفماعرفانهوالصفاءلتعل!؟علوبرلقا-وحمالعزلامرءولوابكؤبانأريه

الاحرالى.بركةفيارتمياى
لحلي5خالدكاادبغدنظرء..نظرةاًخبو

صيثاصلر

ابخثةصصعطئرءرلمالىطليذللم،

لدكنوربقلم

ابراهيمزكربا

قبلمنالعربىالادبيعرفهلمجديدلون+

وتذكرنا،والظلاموالعدموالموتالوجودمشلكلوتتناولوال!اةبالفكرتشتعلويوءمات+خواطر

مارسيل.وغلبرييلكرركجوردبيوميات

الاكاديمي.الجفافحلكةوسطالنعوممنكلمعتلوححيةمذكرالق+

بالعربيةالتعبيرطرقمن.جديدطريقفيسسيربدءيكونوسوف"الفكر"مضيةيعشىهام3دتلإ"+

الادهبدارمنشوراًتل.ق0.2لثمنا
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آمنقدادديسيوسفانويبدو..لهالموكدةوالننيجةالطبيبماًلعيب!

وهذا.للقارجميجديدابعثاللابدالبطلسقوطمنواتضذ..دزرلك

بشكلالمتناقضاتفيهاجسمانىوهي-"العيب"قصةفعلفيماادريرص!يوسفرقل!رواية

في.القصةشخصياتمنشخصيةكلمنمعيناموقفاتتخذ/جعلك

القارىء"ينحاز""المئدما.الانفعالحرارةفيهيسلبكلاالذيالوقت

ويعيش..لهاويتحمس..عليهاويشفق...بهانجنائرمعينةنثعحصبةاتكأهيكيءسالىرضلحنىالكافبيخوضهاقاسةطويلةمرحاقى

الانفعالوبنفسئفسهيجد..هتافاتهادديروربما..وآلامهاامالهامئهاالناسيرىاتياكأالقمالىإضلانواما،يموتانؤ،ما...عنده

علىالثورةاو،النقداًوبالاحمتقارالشعورمنهائلةطاقةإملكيقدرلماًنالقمةهذهالىاًلكاتبوصولد3والتي.والسمات.4ويرو.ز

.القوةبنفس.0معا،بروانالجانبيناناي..،الاخرىالشخصيات.:شيئينفيواضحةنعكسنراوتاله

ايضاوينس!م،الخ!الجانبليتجسم.2.والاحاسيسالمشاعرونفسيرهزفى!نطويلجل!بعدالكاتبإبلفهشيءوهي،ابساطةا

يعيشالقاريءاناي،الانسانجنةالمواقففيالسيءاوالشرإرالجانبوربر-ادبو/مروطا!فىج،اداوور-ور،او!و2!هتمناثلاؤ!.والالاف!لا*

......وقلقوسخط..رضاءمنعليهيشتملانبمامعاالحاتينلهبربمفلمسوىالىبهتصلحتىوتاتلفكللهاتئصهـرمتقمعابكةكثيرة

فكرته.معالمبنف"يحددلانتقودهربماوثودة،وراحة.واسشساغهاتذوؤهالاقاربم!ءتهيءاقيابالطررقةفكرتهءن،عبران

المممالحاحدىفيزميلاتهامنوخمسة"سناء)بتعيينتبدأفانقصةاوبالفكرةاًلزامهعدم..القاريءتقبدعدم!و-الاخروالشبمء

عليوقفاوكانت..قبلمن"فنأة"اقدامتطؤهالمالتياحكوميةا؟جدبرباجزءاتصبجحتىتقنعهمبرراتابرازدوناملابيةبصورةمرضمها

ومثلما..واعملهموحياتهمالراًرهملمهمفقطوالرجال...اًلىرجالالمتناقضاتج!بعامامالقاريءيضعاناًلكاتبيلفىموهذا.هوافكادهمن

ازدحمت"الملكطردثوماو"زغلولسعد"وؤاةيومالمصلأحةاذدىمتاكهالحقيقهإصورانيستطيعخلالهاومن.موضوعهيشملهااتي

القنيات"""وصوليوموالاهميةالطريقةبنفس...نفسهالوؤت.فيالقارفيءيرير!هاوكما..هـويطلبها

اوجالحياةعلى"المتطفل"الغريبالمجديدالعنصرهذاودخولتلكووصلواالمهاجءـذاتتبعواالذينهؤلاءاحدارريسويوسف

رجالاليسوافهمنغوسهـالهـ...فيارت!هلاوقعهلهكان.المصلحةلمحيجمهورية"من،اعمالهفيواضحاذلكنلفجانونستلإع.اًلقمة

جهحةومن..الشكليةالناحيةمنحتطعادياالامرركونحىنىاولا"فرحات"جمهدريةفينفعهيرىفالقاريء.."العيب"صتى"فرحات

بينهمفيماعليهاتفقواالذيالازني"قانونهم"لهمفالرجالأخرىفيلجتمعايوجلم!ايالمتواًلثغراتالمتناؤضاتمنمتعددةا!واناًمام

ويسممونهاًصطنعوءالذيمنطقهما،فاولهـم.جيلاثرجيلاوزوارئوهوضعالذيالمعجوزا(صولذلكفرحات""في"ننمثلة،الافسانحياة

اًلجميعتنبأولذلك..تغهـمهانفتاةلاييمكنلاوالذي"الميشاكل"مامنهعلىويحافظالناسمشاكلليحلالوظيفةبحكم.مكانفي

واستحالة"المصيشاكل"فياًو..العملفيلسواء...بالفشللهممشعاكلهلهيحللمنالكبيرةحاج"4اعماقهفييحسبينماوسلامتهم

توجدانتنصورانتستطيعلاكطتماما..ا،صلحةهذهفيبرقائهم"ابىوا-!معاون"منالاقلعاىولولآالسلاملهويضمنعلبيهويحالمحظ

ومن..منذلابالرجالالخاصةالداخليةاًلملابسجناحفي!-دةاوؤتاةثم..الانساناعماقفيلذلكنتجههوةتحدثانمنبدولا...

..ابجديدالوافد...شيئينامامنفسه،القارييكجد،البدايرةهذهرينالواسعةاًلفجوةمنشأذلكولعل.اًلمإتمعوبينبينهالثانيةاًلهوة

له!جميعاتنباواقدكانواوان.بعداغوارهتخشف!،الذيالسرذ!نتمأما..البطلوتحقيق..فرحاتجمهوريةفيوالبوليسالشعب

لمالتي..ومثلهوالنرادهالمغاقيبعالم4القددمالثيءو..لبربالةالهافلالتناقضفيهابمثلالمي"الحرجة".اللحظةفيحثمثلما

الىحتىكنمانمنعليههيماعلىتبقىانالامنهماًحديرئبيكنوفيبالجامعةالفدائيينفرقةوقىبمداًلجامعيالشابذلك"سعد))بين

وتجد..العمليندأولا...العملساعاتتبدأوعف!ما..الا؟ددمدمافات،وا!ظ"والجعجعةء)"ردإهـالنن!عاراتءنقيهيكفلاالذياوؤتا

-جرواوالرجالمناربعةوسط"اًلتصاريح"مكتبفينفسهاسناءيرواجههابينماالحرجةاللحظةملاقاةمنوالفنىاًلخوفقرادهفيينملكه

والوجوموالقلق.اعتادواكماالمكاتبعبرارنءلمالثعلىينقادرغرانفسهمورائه-امنحققوثقةبثباتالصامتالبسيطالفطريم!ا(عاملاخواه

اربعة..اربعةكانواكمامادوالووتمنوا...جميعاإلمفهمالذيسقطمثلما..البطلاوسعدسقطايضاوهكذا.بةكبرانصرا

الافصاحودون،سببعنالافصاحدونهكذا..بنجهمسناءلادجال.بةتمامافرحات

خاص،لونا..الناسسائرغ!خاصالونالهـمانشكملا..لونهبممنلمقاخفمناًلاشفاق!أخذهكانمرةكلفيادديسيوسفولكن

الشخصي4تلك.زعيلهمالجئديمحمداونربما.سواهمدونبر،م.اًخ!رىفياوء.ورةفيجديدمنفيبعث!موموتهمقصصهابطال

..مراحلهااءلىفياإتموقيةءفيهاتتمثلالتيبةأ)فى/..المإزجة"خلقهاالذيواقعهمنيهربولكي"الهوة"يتفادىلمكي.فرحاتانفنجد

الاولادمناورصب..ثلاثازوجاتيماكمشهتر،كاذب،روكألموق.""ومهوراصتهواحلامهامالهقيهايرىاقيجمهور"تهبضي،له

منالاولادودصميداخامسةاورابعةيضيفانمنت!همانع.و،.بهرأسلا/!إمالذياتففرش.3؟يراوقليلفيإجديلاإوهمياالبعثو!ذا

ويتقاسمونهاالصفاتهذعفييتركوناسىثناءبللأجميعاوهم..ابررخطوةيتحركلمانهالاهانتببجلهااقكاراذاتهاحدفياحلامهأنت3وان

اوجهوجهاللى"وقبهةكنموذحاًلحئدىورمف..النسب.أفاوتتواناما..وموتلالكيبعثانهيرعنيوهذا.ذلكمنشيئالي!حققواحدة

هـاولىالوظيغةكانتواًلتيالفطريةالبسيطةنةالاساوه!سئاءاءام.فلا...شيئا/غعلان

فييتعلمالذيإلاصغرأخيهاونفقارزاسرقياعبءنحملوالتيء،ربهاش.ضا،إءةقاندونوسقطالبطلأخمقانبعدالحرجةاللحظةوفي

صاحبدجلايدورءنإختل!لاهنادورهااناًي..المدارساحدىهـناًبيهبرثإدليأخذامهفدقعهءونما،ج!بدمنيبعتنجدهدورهمن

نقطةفيالسوقيةتلنق!انإمكنولا..يعيشكيويفكروهمومءتاعبنتصورانستطيعلاواننا..المعركةليخوضلسلاحاًويحملالانجليز

تصطدمانمنبدلاوكان.."ولنفسللناسمانالاغناخلاء!معواصدةوليصاء"لكلماتنتيجةواًجبهليحققمثقفجامعيشابيئحرككيف

ازمةوتزداد..الجئ!ييحملهااتيالحقارةمع..ء.ناءءهلمها"اإت!اثل...ضموهلنداءذلمذية

تلتهمالتبمونظراتهبرها.قيفوعالتيوكاماتهاًلجنديتصرفاتمنسناءان((ءلموضلويرص)االدكأ!ربينهمومنالئقادمنالكثيردأىوهئا

وتب،الفاضحةالسمجةالعلمتجةالمغازلات...ؤجهانتيءل3وبثرأهةر-ينمنموضوعهاكانروخاصكأسقوطهبعدمنالقصةفيإ:طلابعث

،انمنوعقلهاوءواسهالس-انهايماجمتث،وكأنهذاكلاء،م؟فسهانئسى-ا؟"مااوالشرفعنالدفاعاوبالوطنية.كلتعلقالتيالموضوعات

..ا"هامسا"ععلىتذقها"*متاكبراضتىقدالامرانهـوتجد.تثورير-"قط-ان/جببلاكاتباقلم4.بنئاواانيجبلا،خاطيءبعثءـوذلك

اًخيهاونرببلآالال!رةووءؤوليات.والضيققىوالظ؟الدءوعو،ميتهىاكغ"بءاور+قوهـولو،ان"كا!ر؟!بانهالقاريءيشعرص"ىالابدالبطل
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يتعلم/لاالذياًلصغيراًخيهأمعروفأتدقععن.ا"لعجزحدبلغتائىقنقيزفمأأهمولعل..ودموعهاؤآمالهاراحتهانظرهاتدمع..

ذلكمنالزغمعلى..ثانويةمدرسة-ىاوممهداوجامعةفي..فيهنفسهيفرغءنيجدلااًن.هوالانسان

املويخيب..مرتشية.مونان..منهمواحدةقطتقبللمهذابخ...لماذا..كببهـةاستفهامعلامة.نبرزانمنبدلاوكان

يس!انوهو،.وس!حلالىيرضتهيانلكنهط...جديدمناًلمباشكافبوراءهيخفيالذيوالقلق،الاربعةالزملاءسحناتعلا.اًلذيالوجوم

هياما..طريقهمفيهمفليسروا..الخاصنطريرقهفيمنهـمكل،كئبرةلاسئلةاخرىاسننفهاموعلامات..افتضاحهيخشونشيئا

11بالننبواحسوا..سر!متعترضولنمعالمتشبرفانسراتعودولاتنكشفان.تلبثلاثملفضرةمغلقةوتظهل.!.وتمورتدور

..ضمرهكانهبهويحييكرههلكنه..البرىيحسدلاوالمننب،والربطالصلبيدهمنتملم"فبداًت.اًلمصلحةاسرادمنمقدسا

..الجزءذلكوسناء.المذنبفلبفيءالبرىالجزءهوالضبمكأنو.والاوفرتا!المجليقررالمذيومن،والصوةوالاتنداًبالنقلبيدهوبن

ارتباكاتتحثانبدلاوكان.المفتبافيءالبرىالخامسىالركنذلك!هالجارفالحقيقياتياراما"المديرلدىالمدسباستطاعتهومن

الانفاقاتواخئتالطبيعيالمملولشىالخاصعملها..العملسيرفيتجد-اناسعلىيقومكانققد"ويوجههاالاموريعركوانذبميالمدلمحةقلب

عنبعيداالثمني!ضانيحاولوكل.."الزبون"معسراتعقدعجوزواخر.المستخدمينقسمفيموظفااومثلاالمديرسكرتيرمنهم

لهتكوناًنمنبدفلاالتجربةوقتطالالمهما..انضامىالركنانجهاما.نهم3ل!المعاشعلىاحاتهقربتالعامالمراقبمكتبفي

فرصةوافتهاحمتى..فيهترىالذيالومذلكياتيانوبقى..زتيجةانفجرفعندما.يخطيءعندماال!ديتحميالت!الفئةوهذء"المؤدبة-

سلاحياءاأيمتالتيالحفلاتىاحدفيالاخرىالمكاتبمنزميلاتهالقاءلهيتمهدانمناكثريرفعللململمديريهاتقدمتشكوىفيضيقها

و.نلوب.،وتتلاشى،تتقهقرالاستفهامعلاماتوبد(ت..زميلةمولدإوم؟..يكفيوهذا..ثانيةمرةلهاالىتعرضبممماًلجن!ي

..الاخرىالمكا.نبكافةفييرحمثالىتصاريحمكتبفييحمث.مافانماتلكانما"...*همالوهو..اخيراالدواءوجدتهلكنها

ونفس..الموظفينكل3لتهاشناوعلىمنسوخةصورةألجنديوأنمالمدةللعملبالنسبةالاولىمشكلتهاومأتت.."قطولدمااوالجندي

.الاخرىالمكاتبفينجحلكنه..الزيلاتبافيضممحأولةفيالاسلوباًصبحالنىجم!اخيهامصروفاتوهي،الاخرىالمشكلةلشتجسم.مؤفتة

الذيمثلخانقاًزدحامفيدبما..وضادت"نجاة"ابتلععندماالحميقةهذهبالمكتبالزملاءويعلم.منهمفرلااًمراًالامتحانيمنحرمانه

الرجالعالمنجحفلقد...بالخسارةواحسوا..سناءلهتعرضتلمجونوبذلك.ماديضيقانها؟فييعنيذلكفانلهاارتاحواوربما

-..ذابت..وذابت...منهمزميلهيبتلعانفيا!ميشوأكلوالاخلافى"العيشاكل"حيث"فرهتهم"الىقانونهمبحكمضمهاالسهلمن

عواطفهافيحتىمحدودة..مثلهابسيطةسئاءاًيامومرت..ذابتيرسوانوبقي.قبولهمنوثقواانبعدالامرعليهايعرضانوبقبم

الىبالواقعحياتهاارتطامبجرهافلم"يمب"هو.عمابعيدةكانتلحنرربم!المكتبواخلوا،الصفقةعرضبعمليةيقوممنعلىاًلاختيار

الانسانحياةءنمنفصلاشيئاليسالزمن.ولكن.القيمنبذاًواًلاغراقمعهتكونالذبم!الحميلاواألزبونذلك"بك"وعبادة"بسناءلينقرد

اًلانسانفىاثرهاتتسكاثياءمعهحاملايمرشيءبمثابةفالزمناقيالجدءهـةالصفقةكانتوان..أالصفقاتهذهمثلدائماامثالهومع

..بعيدةباحلامالصغررسناءراس،فدارهناكلمجرحاثرااًوهنا..توءا"النقود"ؤليست..سابقانهاعنتختلفالمرةهذءيكسبوهاانيود

تماما.0وت!تجددالاخرىهيتتببراحلام،والطموحوالغنىاًلثروةحياةحننىجانبهمالىيكسببونها..سناءبل..مرادفمهيالمرةهذه

ترتطمالذيالواقع.لاالاحلامهذهيقابلوماذا..*يامتتغيرمثلما0..اصوافهمويرخرسويهدرهميقلقهمنشازا.نكونلاوحتىمنهـمتصر

فيالمطاوبةاخيهامصاريف..رمادالىويحيلها..ويحطمها...بهبالعملتظاهرهاينقنطفلم..اًعصابهاعاىاللحظاتهذءسناءوعاشت

يفتحولن...منهعليهاتحصلمنفذاينجد3لىوالتي،،الصباج"الزرون))والجنديبينالحديثشماءتتفادىانمنفيهها3وانهما

تحدثلن..النقودوتنسافطالالهمعجزةوتحدثاللبيلفيالسقف...المكانمغادرةءنعاجزةفبيهنفسهاوجدتالذيالوقتفي

يصنعهاولاالانسانيمنعهاالمعجزاتانلثكلا..لماذا..المعجزةانفهي؟كدالذياربنإبم!حديثتسمعانفيقرارتهاوانحصرت

بايديهما!جزاتيصنعون..وءيرهموالمباشكاتب.فالجندي.الالهانما.الىتصريحا-خراجنظير"ن49الز"يدفعهاالتيجنيهاالخمسين

تعجزهي...بينماوالمعاهدوالجامماتالمدارسفياولادهمويربون..نميهالهاسناءحتى..جميعابينهمتقتسم

..؟المعجزةهيتصنعلالماذالا...واًحدولدمصروفاتتجدانكأ!ماهـوةفيراسهـاقمةالىغارقةانهاالمسكينةتكتشفوهنا

صفحةتظلخىنفسهاعلىحافظتفلقد!.!...بشطثمنهاانوتعمققتسعمجنونةبسرعةومضت،البصرلمحفيداخلهاحفرت

ومن...واللعوصيةوالمواراةا!اقمحنبعيدة..اًبىياضناصعةربما...الضعيفةعزبرمتهامعاتوؤدةانفعالا.نهاوادتطمت..وتحتويها

هيهل..وتساءلت.ذلكاجلمننعم.اخوهاضاعذلكاجل...اب51الفاظمنالخانقالازبى-امذلك.قولهترإدمالتزاجم

؟؟..اخوهايضيعلكيلنفهاذلكبكلاحتفظت..انانيةذلكفيواراًدت.!هـاذءنحياتهأطول،تحرنجتسمصها.والتيتحفظهاالىقي

نوعابدايهمهلاالقذارمنمطلبهسوىيهمهلا،،كالنباتتماماانه.ترددها.و.نقولهاانكلهعمرهاخلالشيءاير"ترد!ممابمثللحظتها

والباشكلاتب-الجنديان،،يكبرحينمااوالانلهاإفقرصلترى،،اًلمصدرخارجهاظلداخلهافيالثورةانطلقتوبيسنما،ودباع..وثلاث..مثنى

علىاوجدوهالذيالجرارالجيشاجلمنانفسهميلوثواانقبلواوكللهـمغزيرةدافقة..فجأةانفجرتاالتيالى!موعغريكنولم.تمامامشلولا

مواقفهالكلوتنرت،مغامرةاًلفلانظفانهم،الادضسطحالازمةحلقاتواح!..ثقبيصيبهعندماالمملوءكالاناءضغطوتحت

وتحترمهاالجديدةافكادهاتقدروبداتعليهابصقتوربماالسابقةهى.انهاءلىعنهايبلغوربانهم،يادرونهل،الاق!تراحاتوكثرت

وحان،با،كبوالزملاءاًلجنديامامسائغةلهـقمةاصبحتوبذلمكانمنخيراهناك)بمنولم،ماذا..ماذا،ماذا..امإ؟؟المرتثمية

دنيكلاصالرجالومثل..الجنديومثلنجاةقنلتصبجلكيالوقتا!شلصدم"هززهمانبعداًولا؟نجا!هموزواياعااعماقهايستكشفوا

مناًلاة!الوالمكنبتصرب!إرجالزبوناتىوقد..اهـءبئال!يفيهبماالمكتبرثهسوهوابى،نتكا"بووقف.اليهمضمهافي

كلفي.نماماالجنديبهايقومكانالتيبالمهمةسناءوقامتسناء..قدكانتانخاطرهاليطيبمصطنعةارو،يئبلهجةوتحدث..وسئاء

فيدستالتيجنهاتاالخمسةفهـئةالاوراقرزمةفيخى..شيءحباق"ةيه!هايشرحالذيأ!وقتفي..ا(جنديتصرةاتمناًحزجت

بعضبهافياًقزاًلقلمانمناًكثرثبمعي!دتورنم..مكتها.تورهـىلاالىنرجميإهـ-ةااعتو-تهـتإاوعسى..!صل..وهمومهوظروفه

الرزمةعلىالوقتبعضعيناهاوتوؤؤت..!يرءواصملثم..الوقت"ولمفالاولاد..الحسينءن.نؤللامصاريفهبينما،جنصهاعشرتسعة

اجميمعيعلمهذلكاناكثفت"م،!واواصلتثم،ال!دجفيالمكو!ةثم..يأكلونإصنااوهم،19تانوإةوالمد"دسوالمعاهدالجامعاتفي

واصبت"الرشوةء)قبلتانهاعلىاللهحمدوافقد..منهم!ونرتيباارغ..و..والحياةوالدواءالايجار

...الجنديويبتسم..يتهددهمخطراثيئاتعدبم،مثل!متماماوقسوتهاصدتهافيذ!كتفوقتكادسئاءظروفاًنمنالىرغموعاى
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ميفهم..مكانعلىقاصرا.ليسوخطرهمالانظمةكليحتزمونبل.القصةونئننهي،الملقاءمكانتحددانويسألها

والزفتالاوفرتايموتقريروالانتدابالئقلبيدهم..اًلحكوميةالمصالحادريسىيوسفوضع4انبعد،وثورةانفعالحالهفيالقارىءويبقى

المصالحمنالكم!فيللانبالفعلموجودالنموذجوهذا..ايضاالصراعذلكاولهماةشيئينفيمهجسمةالانسانيالصراعمعالمامام

حياةوتهمرالعنثهذاتعبثبينماانهاذلكمنوالاهم،الحكومية..اً(،ديماتلابيناًلقائمالصراعذلك..الانسانيةدوامالدائمالعام

محمدف!ان..اظفارهايقلغاويحالممبهامنورا!ايوجدلاالىناسومواؤةهاوسناءناحيةمنوتصرفاتهالجففيفي.تمثلوالذبم!والقيم

علىويعطفل،ولص..بمليميمملولا..الغيابدائم.."الجنذي.اخرىفاحيةمن

...ويعيش..الناسحباة
...وذاتهالاذمانبينيركونماهو..المصراعمنالاخروالن!م

مةلهازائفةواهيةمبرراتالطبقةهذهتسوقهاالننيالمبررا.توخى.نرتبطاًتي.نلكلاسيمامعنموقفمواجهةفيونفسهالانسانبيناو

اصبع"سرقعنمعاالاصغرابنهيلومألباشكلالبنرىفاننا..ضامادابخلسناءمراعفيذلكتمثلوقد.ومبادئهوافكارهالانسانبحياة

يهـفيمماهويسرفىد!مانفسهيلوملابينماالرسممدرسمن"طباشير.لبسقوظاخيراًبهاوانتهـت.فنازعتهاال!تيوالتياراًت...نفسها

،ويصوم،يصليالمتيالموظفوهناك0.للطناشرمصنعايفتحلانبر!نصراطالقعةهذهفيوال!-!المادياتبينالصراحكانولقد

وهادي،نقرءهادي،العمولدياا.إ.يجينكتسألهوعندما..ويرفىووحصاتعن!وررفاعواتسينوجنود.قواًعدهمنهمالكل،مبدأين

ولاعلاقةلا..اخرشيءبرالرقةشيءوالصومالصلاةاًناينقرهالعورةهذه.يخلقانالمحريسىيوسفواستطاعوجود.تيررالتيالنظر

منالال!ىبل،الاطلاقءلىيتعارض!اانيمكنولا،حرامولا..رابطفردوة،.تصر!اتورستانهاب!نى.الطبة!ه!المرجعويرجعهاويجسدها

لأإ!الفانحةيقرأونصفقةتعقدعندماانهذلكالاسءلىرتبتبل..طار!ةومواقفلظروفتتيجةاوعفواحدتت

الساذجة..؟لينت"سناء".نقفاًلاسلوببهذاًالطبقةهذهامامعنيتغلملمف،وولذلك.تيديلااوتحويلايقبلانيمكنلامدروس

هنااماميقفاللىيالنطلاختارقدادريىيوسفوبعل..الفطربةودةص-فيالامرلاصبجوالاالناسمن"السوقية"الطثقةحياة

..ويوضحهاالصراعمعألمليجسدربمها..رجلايخترولمفتاةالتياروفي..ترضيهلافئةف.دالكا-نبرفعها"مظلمة))أو"شكوى"

والاحتمالاتاواقفاهذءلمواجهةنداالقاريءلوجدءرجلاالبطلكانفلواًمامونفضح."ضحصنرىالستمادعنهاإبزيحبانيكفلم4نفسالوقت

نجداطنيعيموقفالنطلموقفبانويشعر..سناءلهاتعرضتالتيالذبم!الاخراجانبالناليكشمفاعماؤهاالىيغوء!انراىبل..القاريء

يكونان"النسائي"اًلمنصربهذاًايضاويعني،غيرء.يفعلانيمكنلايوسففعلوعندما.النحوهذاعلىوينظمهاويدفعهاالطبقةهذءيحرك

معالميحددثم،مورجالهاونظمهاالمصلحةحي!اةفيجدإدلشيءدمزابمعنىاو.القارىءعلىنفسهيفرضاوهويتدخللمذلكاًدريرس

.بعيداحداالبساطةبهابلغتالننيسئاءفيالنسانيالجنسهذاقيهاء،بككاًدقاريءاءاموضعهابلىارروقبةفيدايايبدلماًخر

طاقتهافيهتستنفدمكان.فقطالمدرسةمحللتحلاًلاالوظيفةتكنولمعندما"تشيكوف))يفعلكانمثلما.تماماوكذبوشذوذصقارةمن

..معينثيءاجلمنلوحةامامناواضعايصورهابانفيهةفي،فصص4فيالطبقةهذهيتناول

بهيؤكدالسوقيةتياروجهفيالجامدالصلبسناءوبموقفإلانسانمعالمتحددالتيوالخطوطفادقاتوالماًلجزنياتتتناولكبيرة

وبشكلصورهاعظمفيالمادةعىبموالفالانسانانتصارادريييوسفوتقريرالفروضوفرضالحكممهمةوحدهللقارىءوبرك..المزيف

.سناءعلىيعطففهو...معيناموقفايتخذنفسهالقاريءيسجعل..اًلنونائج

فسقوطهاا،سقطتعئدمابكىولعله..اجلهامنومتالملهاويننحمساًلو!نفسفيالشعاراتمنخاية"العيب"كا،تولذلك

يعطفانيمكنلاالذيالوقتفيوقيمهالانسانمثلسقوطيرعنيءكانتوفيم!مهـمهماالاشخاهرمباديءصىبالانفغالاتيهازدحمتالذي

..بهايمرالتيا"لرو،فكانتمهماطيقتهاًوالجنديم!علىفالذبم!.اًوهتافاًوالشعارصرخةديهاتحسلم،قيمةاوحقيرة

يجعلانواستطاع..هذاكلفينجحوفدادريسيوسفولكنابداخالدة،محتبر!االت!"مأثور"4"،رددوهواجنديامحمديسمع

ف،يذكرلمفانه..والقيمالمادياتبيناًلنزاًعاطرالىاحدالقادبم!ءكلمفتاحانهااي13ع،31ءأ؟!7لأ!كلالفاو!!انوهي

..المجتمعمنهايتألمالتيوقيةالىالطبقةهذهانبعيداوقرببمنإشعرلا،ايضاوالمصنناجيناًلحالمينوقاوب،والدنيا،السعادة..شيء

سناءنقاءفيتمامانقيانجولدفالانسان،الذداسدةبانظمتها-تمعايخلقهاف*رةامامنفسهيجدبل،هاتة،انفعالااوغائيا9غانفعالامنفعلةانها

الطروفلهذهوالشالقمعينةظروفضغطتحتيخناوتانيابثلاثمشيءد*لإضحكالاناستعداًدءاىتعيمانسانافكاربينمننبتت

يخلقالذيمنولكنإ!السوفيةتخاقالسوقيةفانوههـذاكثيرةانتياءيوسفيضعهاالعبادةوهذهشيء..كليعتبرهاالتيالمادةشيلفي

...ادريسيروسفعليهيجبلمالذيالسؤالهوهذا؟؟اسوؤ-ةاالذبمامبدأهافهوالهدفيحددبذلكولعلهكاطةلطبقةكعنوانادريس

..تقولهاندونالمبطلةو"إتتكانولوكأىو*.ءلةبكللهالتروإجونحاولوتمسإندهعنهتدافع

الجندبم!وهمفلا..بنهاو4مستقبااوالغرراحةحسمابعلىذلك

ن!ملبيكرمالقاهرةاؤخض.-احصالةؤ!"الرثوة))مازهابسناء/لهصقانمثلاوطائفة

لرقاتهموكلحقارنهمكلبها.،لمصقواانمنعئدهممانعولا..0امرهم

./رتكزالتي"الانافيكأ))لان،يقبلوز4ولالديهممبودشيءازهاعلى

ققط.وذا.ز"..ذاتهغيرللانسانترسمانيمكنلاهؤلاءحياةعليها

روكسيمكمعةاو..مخلصانسانكلحلقفيالاغواربيدةنتوكةفانهاوبذاث

09...زعذبكل...وزيفهاتطةلهامعتتعارضألتيوفيمهمثلهل!انسان

شصاولكل*!اب!ااطبواالجعديفسؤاتمن!مناءصرختمثلماتماماصوتهباءلىإءسخو،وتقلقه

!!وؤ"كأالسضوضاءفان..احدليصمعهاربمن"عرخاتها.لمكن..

*طبطرمنشورثصحتصو،ججبالازلمتوجميعالاصواتجميععلىيطغىمكانكل

البشامطسناولان"الافيرموت.خلفهومن،المضبابيغتاء!احملوجالاستغاتةنداء

تصكوسئاءرأ،بئدلقد.لوناورؤوتىولا..احدبهيشعرانرون

شعيبصمئ:صصدبها.شيءبلاوتة،!..المؤو!ونويسمعوتنتءكو

ظ)لميكشفالم!مع!،لنظرتهفيعميقااًدريىط!و!مةان3و

..فيالحكومهالم"ء،لمحديالموظفببنعظامؤكطتثخراة!االأئةهذه،اكأ،د
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